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السنة 44 العدد 12120 ميديا

 أربيل – تســــير الحريات الصحافية في 
كردســــتان العراق في منحــــى تنازلي في 
الفترة الأخيرة، فقد داهمت عناصر تابعة 
للاتحــــاد الوطني الكردســــتاني مقر قناة 
”أي بــــلاص“ الكردية، التي لا تزال في طور 
بثهــــا التجريبي عبــــر الإنترنت، واعتقلت 

عددا من الصحافيين العاملين فيها.
كمــــا أبلغــــت القــــوة الأمنيــــة التابعة 
للقيــــادي بافــــل الطالبانــــي ثلاثــــة مواقع 
إخباريــــة كردية بضــــرورة إغلاق مكاتبها 

على الفور.
وقال منســــق جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافــــة فــــي الســــليمانية إن وســــائل 
الإعــــلام المغلقة تابعة للرئيس المشــــترك 
للاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني لاهــــور 
شــــيخ جنكي، وأن الإغلاق جاء بعد تعمق 
الخلافات السياســــية بين بافل الطالباني 

ولاهور الشيخ جنكي.
قطبــــا  همــــا  ولاهــــور  والطالبانــــي 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني، الرئيسان 
المشــــتركان للحــــزب، وظهــــرت الخلافات 
بينهمــــا قبــــل أيام إثــــر إجــــراء تغييرات 
إدارية في المناصب العليا، حيث استخدم 
الطالباني لنفسه مســــمّى الرئيس عوضا 
عــــن الرئيس المشــــترك، في بيان رســــمي 

نشره الاثنين.
وأفــــادت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافــــة أن القــــوة اعتقلــــت عــــددا من 
الصحافييــــن العامليــــن فــــي قنــــاة  ”أي 
وحطّمت معظــــم معداتها، وبيّنت  بلاص“ 
أن عناصــــر مــــن قوة أخرى قامــــت بتبليغ 
المؤسســــات الإعلاميــــة ”زيــــان“ و“جاو“ 

و“ازانس“ بأن عليها إغلاق مكاتبها.
ورفض الصحافيون العاملون في هذه 
القنــــوات الإدلاء بــــأي معلومات خوفا من 

ملاحقتهم واعتقالهم.
مقــــار  إغــــلاق  الجمعيــــة  واعتبــــرت 
واعتقــــال  الســــليمانية  فــــي  القنــــوات 
الصحافيين انتهاكا صريحا لحرية العمل 
الصحافي، وتطاولا على مبادئ الدستور.

ورفضــــت الجمعيــــة السياســــة التي 
يتبعها القادة والسلطة الحاكمة في إقليم 
كردســــتان ضد العاملين في المؤسســــات 
الإعلامية، لاســــيما وأنها تواكب عن كثب 
التراجــــع الذي شــــهده الإقليــــم في الآونة 
الأخيــــرة في مجال حرية العمل الصحافي 

والتعبير عن الرأي.
وترتبــــط جميع وســــائل الإعــــلام في 
كردســــتان تقريبا بشــــخصيات أو أحزاب 

سياسية، مثلها مثل باقي أنحاء العراق.
لكــــن الحريات الصحافيــــة في الإقليم 
مكفولــــة بموجــــب قانون صدر فــــي 2009 
وأثنــــت عليــــه المنظمــــة غيــــر الحكومية 
في ذلك الوقت  الحقوقية ”فريدوم هاوس“ 

لمنح المراسلين ”حريات غير مسبوقة.“
ياســــين  المســــتقل  الصحافي  وقــــال 
طه ”مــــن الناحيــــة النظرية يتمتــــع إقليم 

كردستان بهامش من الحرية عبر امتلاكه 
قانونــــا مقبولا إلى حد مــــا لتنظيم العمل 

الصحافي“.
إلا أن الوضع الاقتصــــادي والصحي 
العام أصبح لا يطاق بســــبب عدم انتظام 
دفع رواتب موظفي الدولة، ما زاد مشاكل 
الاقتصاد الاســــتهلاكي الذي تضرر بشدة 
من عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب 

جائحة كورونا.

الفساد  على  الاحتجاجات  وتصاعدت 
والهــــدر الحكومــــي، عندما شــــنّت تركيا 
هجوما بريا وجويا نادرا على المسلحين 

الأكراد في المنطقة في يونيو.
وأفــــاد مركز مترو للدفــــاع عن حقوق 
الصحافييــــن في بيــــان أنــــه ”بالرغم من 
القوانيــــن التــــي تضمــــن حقــــوق الإعلام 
في الإقليــــم، إلا أنه عند اشــــتداد الأزمات 
السياســــية والاقتصاديــــة، تصب عمليات 

التضييق على الإعلام إلى حد الخنق“.
وانتقــــد كثيرون صمــــت حكومة إقليم 
كردستان بشــــأن العملية واتهموها بأنها 
تغض الطرف عن الغارات الدموية، بينما 
شــــنّت الســــلطات حملة على الصحافيين 
الذيــــن انتقــــدوا صمتها، وقامــــت بإغلاق 

عدد من وسائل الإعلام التي غطت 
المظاهرات في الإقليم.

”هيومــــن  منظمــــة  وحــــذّرت 
مــــن أن حكومة  رايتــــس ووتش“ 

إقليــــم كردســــتان كانــــت تســــتخدم مواد 
والشــــتم  بالتشــــهير  تتعلــــق  قانونيــــة 
فــــي قانــــون العقوبــــات وقوانيــــن أخرى 

لاستهداف المتظاهرين والصحافيين.
وحثــــت المنظمــــة غيــــر الحكوميــــة، 
حكومــــة إقليــــم كردســــتان علــــى تعديــــل 
قوانينهــــا لإزالة ”الأحكام الغامضة“ التي 
تســــمح بالضغــــط علــــى وســــائل الإعلام 

والنشطاء.
وقال رحمن غريب مدير مركز ”مترو“، 
إن ضغــــط الدولــــة على قنــــوات مثل ”إن.
آر.تي“ لن يؤدي إلا إلى حشــــد المزيد من 

الجمهور ضد سلطات الدولة.
وأوضح أن ”منع هــــذه القناة من نقل 
الأعمال والنشــــاطات المعارضة للسلطة، 
ســــيجعل الناس يحاولون بشــــتى الطرق 

والوسائل إيصال آرائهم“.
وأضاف غريــــب أن ”زمــــن التلفزيون 
والجريــــدة  الواحــــد  والراديــــو  الواحــــد 
الواحــــدة ولّى ولــــن يعــــود، وكل مواطن 
أصبح لــــه تلفزيونه وجريدتــــه والراديو 
الخــــاص بــــه (..) إنهــــم يســــتطيعون أن 

يوصلوا أصواتهم ومطالبهم وآراؤهم“.
وفي ديسمبر اتهمت منظمات حقوقية 
محليــــة ودوليــــة حكومــــة الإقليــــم بأنها 
”تســــتهدف نشــــطاء المجتمع المدني من 
خلال توقيفهم بســــبب أنشطتهم وتقوض 
الحريــــات العامــــة، بمــــا فــــي ذلــــك حرية 
الصحافة وحرية التجّمع الســــلمي“، وهو 

ما تنفيه السلطات.
واتهم رئيس حكومة إقليم كردســــتان 
الصحافيين  البارزانــــي  مســــرور  العراق 
والنشــــطاء الذين أوقفوا فــــي العام 2020 

بأنهم ”جواسيس“.

الأحزاب السياسية تصفي حساباتها 

بالانتقام من الإعلام في كردستان

مداهمة قناة كردية وإغلاق

مواقع إخبارية جاءا بعد

تعمق الخلافات السياسية

بين بافل الطالباني ولاهور

الشيخ جنكي

غطت الت الإعلام وسائل من عدد من وسائل الإعلام التي غطتعدد
المظاهرات في الإقليم.

”هيومــــن منظمــــة وحــــذّرت 
م لإ ي

مــــن أن حكومة  رايتــــس ووتش“ 

وسائل الإعلام في قلب الصراع السياسي 

 نيويورك – تلقت شركة تويتر على مدار 
العام الماضي عــــددا متزايدا من الطلبات 
مــــن حكومــــات في أنحــــاء العالــــم لحذف 
محتويــــات ينشــــرها صحافيــــون ومنافذ 
إخباريــــة، وذلك وفقا لبيانات سينشــــرها 

موقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى.
وقالت تويتر في تقريرها الخاص 

بالشفافية نشرته الأربعاء إن 
الحكومات قدمت 361 طلبا 
قانونيا لحذف محتويات 

متضمنة في حسابات 199 من 
الصحافيين والمنافذ الإعلامية 

على منصتها في النصف الثاني 
من 2020، بزيادة قدرها 26 في 

المئة عن النصف الأول من 
نفس العام.

ورفضت الكشف 
عن الدول التي قدمت 

الطلبات أو عدد 
المطالب القانونية 

التي امتثلت لها 
المنصة والمتعلقة 

بالصحافيين أو المنافذ 
الإخبارية. إلا أن تقارير 

سابقة كشفت بعضا من هذه 
الطلبات.

وفي الأعــــوام القليلة الماضية أدخلت 
الحكومــــات فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
موجــــة من القوانين الجديــــدة التي تحكم 
التعبير عبــــر الإنترنت. وفي البلدان التي 
تقيد حرية التعبيــــر يُعرَض على منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي الاختيار بين 
المســــاعدة على القمع أو فقدان وصولها 

إلى الأسواق المربحة في تلك البلدان.
ففــــي مطلــــع مايــــو الماضــــي ذكرت 
الروســــية  الإنترنــــت  مراقبــــة  هيئــــة 
”روســــكومنادزور“ في بيان على موقعها 
الإلكتروني، أن شــــركة تويتر وافقت على 
تســــريع وقــــت رد الفعــــل علــــى مطالبات 
الهيئــــة، كما وافــــق الطرفان 
أيضاً على إقامة خط اتصال 

مباشر.
وكانت روسيا قد طالبت 
تويتر بإلغاء محتوى 
محظور قبل 15 مايو. 
وأجرى متحدثان عن شركة 
”روسكومنادزور“ 
وتويتر محادثة 
جماعية في 28 أبريل.
وأبلغ موقع تويتر 
أيضاً عن خطط 
لإعداد خارطة طريق 
لجعل أنشطته في 
روسيا تتماشى مع 
القوانين المحلية. وكانت 
روســــيا قــــد ألغــــت التهديــــد 
بحجــــب موقع تويتر فــــي الخامس من 
أبريــــل الماضي بعد إزالــــة محتوى مثير 

للجدل.
فـــي  الجديـــدة  التفاصيـــل  وتأتـــي 
تقريـــر تويتـــر نصف الســـنوي بشـــأن 
تطبيقها لقواعد السياســـة والمعلومات 

وطلبات الحـــذف التي تتلقاها، وذلك في 
الوقت الذي تواجه فيه تويتر وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك 
فيســـبوك ويوتيـــوب المملوكـــة لألفابت 
تدقيقـــا مـــن حكومات في جميـــع أنحاء 
العالم بشأن المحتوى المسموح به على 

منصاتها.
وفــــي الهند تتــــم معظم طلبــــات إزالة 
المحتــــوى بموجــــب ”قانــــون تكنولوجيا 
المعلومــــات“ الــــذي أقره رئيــــس الوزراء 
نارينــــدرا مودي. وتخول المادة (69 أ) من 
هذا القانون الحكومة بحظر أي معلومات 
رقميــــة ترى أن حظرها ضــــروري لحماية 

سيادة الهند وأمنها.
وقد طلبت الحكومة الهندية من تويتر 
أكثــــر من مــــرة حذف حســــابات ومحتوى 
مرتبط باحتجاجات أو انتقادات للحكومة 

في تعاملها مع الوباء.
ولــــم تنفذ تويتر طلــــب الحكومة الذي 
جاء عقب أن حظيت الاحتجاجات الهندية 
بدعم على شــــبكة الإنترنت من جانب عدد 
من المشاهير مثل المغنية الأميركية ريانا 

والناشطة السويدية غريتا ثونبيرغ.
وبدأت كوبا الاثنين تقييد الدخول إلى 
موقع فيســــبوك وتطبيقات الرســــائل مثل 
تليغرام وسط احتجاجات واسعة النطاق 

مناهضة للحكومة.
وفي الشــــهر الماضي حظرت نيجيريا 
خدمــــة تويتــــر في البــــلاد وأمــــرت قنوات 
التلفزيون ومحطات الإذاعة بعدم استخدام 

المنصة لجمع المعلومات.

تويتر تتلقى طلبات حكومية 

بحذف محتويات الصحافيين

ية 
ني 

361
 طلبا قانونيا تلقتها تويتر 

لحذف محتويات متضمنة في 

حسابات 199 من الصحافيين 

والمنافذ الإعلامية

 القاهرة – كســـر عبدالناصر ســـلامة 
رئيـــس تحرير الأهـــرام الأســـبق واحدة 
مـــن الحلقات أو المحرمات في السياســـة 
المصريـــة عندمـــا كتـــب قبـــل أيـــام على 
صفحته في فيســـبوك مطالبا باســـتقالة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي وتحميله 
مسؤولية الإخفاق الحاصل في حل أزمة 

سد النهضة الإثيوبي.
 وهو مـــا جلب معه انتقـــادات حادة 
من قبل بعض وسائل الإعلام التي فتحت 
ملفات عديدة وقت أن كان رئيسا لتحرير 
صحيفة الأهرام الرســـمية في العام الذي 

حكمت فيه جماعة الإخوان مصر.
وخرج ما كتبه ســـلامة على صفحته 
الشـــخصية مـــن الإطار الضيـــق ووصل 
إلى وســـائل إعلام مختلفـــة ردت على ما 
كتبـــه باتهامـــات وابتعدت عـــن التفنيد 
والموضوعيـــة، واعتبرت مـــا كتبه يحوي 
أهدافا سياسية مغرضة، وخرجت الردود 
عن الإطـــار المهنـــي إلى القذف والســـب 
في حقه بصورة منحـــت المقال المزيد من 

الانتشار.
وحـــرك هذا الموقف الكثيـــر من المياه 
الراكـــدة في مجال الإعـــلام، وبدلا من أن 
يمر كلام ســـلامة بلا صخـــب نكأ جراحا 
عـــدة، حيث كتـــب قبله عشـــرة مقالات أو 
خواطر جميعها تصب في نقد ما أســـماه 
وهـــم المدافعون عن  بـ“شـــلة المنافقـــين“ 
النظام المصري باستماتة من الإعلاميين.

لـــدى  أصـــداء  كتاباتـــه  ووجـــدت 
شـــريحتين فـــي مصر، الأولى محســـوبة 
علـــى المعارضة التي باتـــت تنجذب لهذا 
النـــوع مـــن الانتقـــادات خاصـــة عندما 
تســـتهدف رأس النظام الحاكم مباشـــرة 
وغالبيتها تنتمي لجماعة الإخوان وتيار 
اليسار المتحالف معها، والثانية الموالون 
الذيـــن رأوا فيهـــا خروجـــا عـــن المألوف 
والســـياق العام ويمكن أن تؤدي للمزيد 
من الجرأة في الإعلام فسارعوا بالهجوم 

عليه وفتشوا في دفاتره القديمة.

مديح مستفيض

وجد الموالون في المقالات التي يكتبها 
علـــى موقـــع الجزيرة نت مقالا نشـــر في 
الأول من يونيو الماضي بعنوان ”ســـلاما 
أهـــل عُمـــان“ كال فيـــه المديح لسياســـة 
ســـلطنة عمان، وتحدث فيه عـــن التناغم 
بين القيادة العمانية الحكيمة وشخصية 
العُمانيـــين المتميـــزة المؤهلـــة للانطلاق، 
ممـــا أوجد حالة متفردة ومثيرة للحســـد 

والغيرة من الخارج.
كتب هـــذا المقال بطريقة لا تتناســـب 
مع المنهج الذي اختطه لنفسه كباحث عن 
الحرية والاســـتقلال والمهنية، فمقاله عن 
عُمان ووضعها في خانة الدولة النموذج 
في المنطقة دون أن يقترب منها بانتقادات 
من قريب أو بعيد جعل البعض يفتشـــون 

عما وراءه، لاسيما أن الطريقة التي كتب 
بها ”إنشائية“ وأقرب إلى طريقة ”الهواة“ 
ولا تعكس وعيا سياســـيا بما يجري من 

تطورات إقليمية ودولية معقدة.
وبـــدا المضمون كأنه انتقام من بعض 
دول الخليـــج الأخرى، وبـــدا أيضا كأنه 
رســـالة وفاء وإخلاص من الرجل لمسقط 
التـــي عمل فـــي إحدى صحفها ســـنوات 
في عقد التســـعينات من القـــرن الماضي 
ولـــم تنقطع صلتـــه بها وغرامـــه المفرط 

بتجربتها.
كما أن الموقع الذي نشـــر عليه المقال 
لا يخلـــو من أغراض سياســـية واضحة، 
فقد استخدم قلم ســـلامة وجرى توظيفه 
لصالـــح جهات معينة، وهـــو ما يقلل من 
مصداقيـــة كتاباته ضد النظـــام المصري 
ويجعلهـــا عصبية أكثر من اللازم وتخدم 
دوائر غيـــر معلومة، لكـــن جميعها تدور 
فـــي المحـــور القطـــري الإخوانـــي الذي 
يضع أصحابه ما يقوله ســـلامة في خانة 
الانتقـــام وليس الموضوعيـــة، وهو دليل 
على أن المصالحة بـــين القاهرة والدوحة 

لم تنضج تماما بعد.

ودرج رئيس تحرير الأهرام الأســـبق 
على الظهور أخيرا على شـــبكة الجزيرة 
متحدثا عن ملف ســـد النهضـــة ومتبنيا 
خطـــا معارضا طـــول الوقـــت لتوجهات 
النظـــام المصري، متغافلا عـــن أي جهود 
تبـــذل أو مراعـــاة الحســـابات الإقليمية 
والدوليـــة وصب كلامـــه المكتوب والمرئي 
فـــي مربـــع التحريض على ضرب الســـد 
عســـكريا بلا تقديرات للعواقـــب، ولذلك 
إخوانية  صنفه البعض بجـــوار ”جوقة“ 
تدعم الضـــرب لتوريط القاهـــرة، وليس 

دفاعا عن الأمن القومي.
ويقول متابعون إن تحليلات ســـلامة 
فـــي أزمة ســـد النهضـــة تتســـم بالخفة 
والتواضع والعصبية والنيل من الموقف 
المصـــري فـــي كل الأحـــوال، مـــا يجعـــل 
الموضوعيـــة التـــي يتحدث عنهـــا دوما 

غائبة إلى حد بعيد.
ويضيف المتابعون أن ســـلامة يخدم 
أجندة الإخـــوان في النهايـــة باعتبارها 
الجهـــة التـــي تســـتفيد منـــه ليـــرد لها 
الجميـــل، فهـــي الجماعـــة التـــي نصبته 
رئيسا لتحرير الأهرام عام 2013 بتنسيق 
مع السلفيين في ذلك الوقت الذين دعموا 

صعوده بقوة.

وأكـــد قريبـــون من ســـلامة أنه ليس 
شـــخص  لكنـــه  منظمـــا“،  ”إخوانيـــا 
مهاراتـــه  توظيـــف  يجيـــد  ”برغماتـــي“ 
الشـــخصية وانتهاز الفـــرص، فهو عمل 
مع الإخـــوان وعلى اســـتعداد للعمل مع 
غيرهم، وعندما وجد كل الطرق مسدودة 
أمامه للكتابة فـــي مصر بعد خروجه من 
الأهرام بدأ يرتدي ثوب المعارض في زمن 
اختفت المعارضة فيه من وسائل الإعلام.

ولمـــع هذا التوجه فـــي كتاباته عندما 
بدأ فـــي كتابة عمـــود صحافي بصحيفة 
”المصـــري اليـــوم“ المســـتقلة عقب خروج 
مـــن الأهرام حفـــل بكثير مـــن الانتقادات 
للحكومـــة المصريـــة، وجدف فـــي اتجاه 
معاكس لما يـــدور في مجال الإعلام، الأمر 
الذي جعله بارزا وســـط كتاب الصحيفة، 
لأن الاشتباك في الكتابة خلت منه غالبية 

وسائل الإعلام بمصر.

خواطر ساخنة سياسيا

تردد وقتها أن مالـــك الصحيفة رجل 
الأعمـــال صـــلاح دياب تعـــرض لضغوط 
كبيرة من جهات نافـــذة في الدولة لوقف 
مقالات ســـلامة، وبعد فتـــرة من المراوغة 
والمهادنة اضطـــر لوقفهـــا، وبعدها لجأ 
ســـلامة إلـــى فيســـبوك لنشـــر خواطره 
الساخنة سياسيا التي لفتت الانتباه إليه 
لأنه اختار الطريق الصعب وفتح جبهات 

كثيرة عليه بسبب انتقاداته المتواصلة.
أن  وذكـــر قريبـــون منـــه لـ“العـــرب“ 
إمكانياته الصحافية ”عادية“ من الناحية 
المهنيـــة، وعندمـــا تولى رئاســـة تحرير 
الأهـــرام لـــم يحـــدث تطـــورا فـــي خطها 
ومضمونهـــا التحريـــري، وكان حريصا 
علـــى تأكيد دعمـــه للإخوان فـــي الحكم، 
وفتح أبواب الصحيفـــة لقيادات وكوادر 
الجماعة بالتنســـيق والتناغم مع رئيس 

مجلس إدارتها آنذاك ممدوح الولي.
ويعرف عنه بأنه حاد الطباع وسريع 
الغضـــب، كذلـــك واضـــح فـــي الصداقة 
والخصومـــة مـــع زملائه، وهـــو ما كبده 
خســـائر معنوية في أثناء رئاسة تحرير 
الأهرام وصلت درجة الاشـــتباك بالأيدي 
مـــع إحـــدى المحـــررات التي جرتـــه إلى 

ساحات القضاء.
وحمل الكثير من المرارات السياسية 
حيال النظام المصري الراهن، معتقدا أنه 
لا يقدر مواهبه الإعلامية وضيق الخناق 
عليه ولم يجد صحيفة معروفة تنشـــر له 
مقالاته، ولذلك جـــاءت كتاباته معبأة بما 

يوحي بالانتقام.
ويعتـــرف بعـــض خبراء الإعـــلام أن 
مـــا أدى إلى ذيـــوع كتابات ســـلامة أنها 
تبدو خارجة عـــن الخط العام في الإعلام 
المصـــري، بمـــا يعني أن مســـاحة الفراغ 
الحاليـــة مكنته من أن يصبح واحدا ممن 

ينتظرهم رواد مواقع التواصل.
وبصـــرف النظر عن متانـــة كتاباته، 
فهـــي كشـــفت فـــي النهاية عجـــز بعض 
الإعلاميـــين فـــي دحض مـــا يقدمـــه من 
مبررات وتفســـيرات واهيـــة للانتقادات، 
وأكدت مـــن حيث لا يدري أصحابها أنهم 
قد يصبحون أخطر على الدولة من أمثال 

سلامة وكل خصومها.

اشتباك رئيس التحرير الأسبق

في الأهرام مع إعلاميين

يفتح نقاش المهنية في القطاع

القارئ يدرك الفرق بين التحامل والنقد

فراغ الساحة الإعلامية مكن مقالات سلامة من الانتشار 

بغض النظر عن موضوعيتها

أثار عبدالناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق في الأهرام موجة من الجدل 
في مصر بسبب تحول مقالاته الناقدة للموقف المصري بشأن سد النهضة 
إلى معركة مع إعلاميين مصريين. فقد حركت مقالاته المياه الراكدة وفتحت 
ــــــي والتحامل والعصبية  النقــــــاش حول الفارق بين النقــــــد الموضوعي المهن

المرتبطة بالأهداف السياسية لأي إعلامي مواليا كان أو معارضا.

تحليلات عبدالناصر سلامة 

في أزمة سد النهضة 

تتسم بالخفة والتواضع 

والعصبية والنيل من 

الموقف المصري


